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قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 
الجامعة الإسلامية - غزة - فلسطين 
ملخص: خطيئة آدم _ لا_ وتوريثها لذريته من بعده من العقائد التي ركز عليها 
النصارى؛ ليبرهنوا على صدق عقيدة الصلب التي يعتقدونهاء فكان لابد من التركيز على 
مفهوم الخطيئة في كتابهم المقدسء ثم بيان بطلان ذلك؛ لأنه يترتب عليه إيطال عقيدة 
الصلب حيث سينزل المسيح- لا - آخر الزمان ويكسر رمزهاء ويدعوهم لوحدانية الله 
- © -»ثم بيان ما يجب اعتقاده بخصوص ما سبق في القرآن الكريم وسنة النبي - © -. 
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مقدمة: 

تعتبر عقيدة الصلب أساساً لبقية عقائد المسيحية» ذلك المعتقد قامت أسسه على مفهوم 
الخطيئة التي وقع فيها آدم لاء فيعتقد المسيحيون أن آدم ورث تلك الخطيئة لذريته من بعده؛ 
فأشفق الرب على الناس؛ فبذل ابنه الوحيدء» فنزل وصلب وقتل على الصليبء ليكفر خطايا الناس 
التي ورثوها عن أبيهم آدم. 

ذلك هو التصور الذي يعتقد به النصارى بخصوص الخطيئة باختصار. 

ولتكتمل الصورة حول مفهوم الخطيئة» وبيان أصلها في الكتاب المقدسء والمفهوم الصحيح 
في القرآن الكريم؛ جاء البحث في مقدمة تحدثت عن مفهوم الخطيئة عند النصارى بشكل عامء ثم 


مباحث أربعة كما يلي: - 


د . عماد الشنطي 
المبحث الأول: خطيئة آدم لا في التوراة. 
المبحث الثاني: الخطيئة والفداء ومدى تطابقها مع نصوص الكتاب المقدس. 
المبحث الثالث: خطيئة آدم لا في القرآن الكريم و السنة المطهرة. 
المبحث الرابع: مسألة صلب المسيح فا في الأناجيل و القرآن الكريم. 
مقدمة حول مفهوم الخطيئة(1): 

اعتقد المسيحيون وما زالوا: أن خطيئة آدم لا التي سقط بها هو وحواء هي الأكل من 
الثمر المنهي عنه؛ وأن العهد لم يُقطع مع آدم من أجل نفسه؛ بل من أجل نسله؛ وعليه فالجنس 
البشري جميعه المتناسل منه تناسلاً طبيعياً قد أخطأ فيه» وسقط معه بخطيئته الأولىء فعقد الله 
عهد نعمته؛ لينقذ الجنس البشري من حال الخطيئة والشقاوة» ويدخلهم إلى الخلاص بواسطة فادٍ 
لهم فكان الفادي الوحيد هو (المسيح) الذي هو من الأزل ابن الله ثم صار إنساناً. 

وحول مفهوم الخطيئة وفداء الإله لتلك الخطيئة التي اقترفها الإنسان» ونتج عنها 
استحواذ الشيطان على الإنسان واستحقاقه للموت؛ قال بولس:( من أجل ذلك كَأَنمَا بإنسّان وَاجد 


3 هاي هاس هي 


دَحَلَتِ الحطيّة إِلَى الْعَالمِ وبالخطيّة المؤت» وَهكدًا اجتاز الموت إِلَى جميع الناسء إذ أخطّأ 
الجبيخ) (زومية 5 ٠12:‏ ويقصدون بالإنسان آم :قال بولئن (لأنة كما في ثم يثوت الجية 
هكذًا فِي الَْسِيح سَيُحْيًا الْجَمِيع) (1كو15 :22) » وقال أيضاً موضحاً سبب ذلك الموت الأنهُ إن 
كَانَ بِحَطِيّة الواحد قَذ ملك المت بالواحد...)(رومية 5: 17)» كما قالوا: بأن الإنسان عندما يولد 
يله خاطنا بطلبيكه لأخ الفساك جاه [اليذا مرق أبرينا الأولين فكلنا خطاة لأننا كلذ يكن (5). 
فيعتقد المسيحيون أن المسيح صلب وماتء ثم قام من موته؛ ليكفر خطايا الناسافيقولون "إن 

المسيح تألم لأجل خطايانا؛ فقام في اليوم الثالث لأجل تبريرن"(6) . 

وأكد ذلك يوحنا بقوله(وَهُوَ كَقَارَةٌ لخطايَانا. لَيْسَ لحَطايَانَا فقَطء بل لخطايًا كل الْعَالْم 
أَيْضًا .)( يوحنا 2:2). 

وركز بولس على هذا المعنى في رسائله؛ فقال:(لَذِي فيه لَنّا الْفِدَاءُ بتيهء غفران 
الإنسان يَسسُوعْ الْمَسِيحُ» الذي بَدَلَ تفسة فِديّة لأجل الجميع ) (1 تيموثاوس 6-2:5 ). 

وقد لخصن القن الإباسن مقارن) مفهؤم الخطية والخلاض مها بقؤله “رمن كل هذا تفهسم 
مفتى و مطاول القلاضن هن كفزير الإباق الكادل. من ةق الغطيةه ومرطحهاء وبساطانياء 
واستعبادها نفساً وروحاً وجسداء والأخذ بيده؛ كى يقف أمام الله في كمال: البر والقداسة والمجد و 
العزة و البهاء إلى أبد الآبدين"(7) . 
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ويوضح بعدها كيفية الخلاص مما سبق فقال(8)؟' لم يعرف التاريخ حلاً لتلك العقدة أو 
علاجاً لذلك الذنب؛ حتى جاء المسيح ؛ ليكفر عن خطايانا على الصليب» و يدفع ثمن وعقوبة 
أبشع خطية ارتكبها إنسان على الأرضء وكل مؤمن به يستطيع أن يصبح منتصراً في مواجهة 
الخطية بالقول: (إذَا لآ شيْء مِن التيونة الآن عَلَى الَذِينَ هُمْ فِي الْمَسِيح يَمُوعَ. السالكينَ لَيْسَ 
حَسَب الْجَسَد بل حَسَب الرُوح)( رومية 8). 
المبحث الأول: خطيئة آدم في التوراة 

ترتبط عقيدة الخلاص والفداء بقصة آدم - لا -في الجنة وأكله من أحد أشجارهاء 
وإغواء إبليس له ثم وقوع آدم وحواء في شراك كيده؛ وأكلهما من الشجرة المحرمة؛ فعاقبهما الله 
تعالى بإنزالهما إلى الأرضء والقصة وردت في سفر التكوين. 

الأصحاح الثاني 
(”"وأخذ الرّبُ الإلةُ آدَم وَوَضَعَةُ فِي جِنَة عدن ليَعملَهَا ويَحْفَظها. لوأوصى الرببُ الله آدَمَ 
تمن جيم شبر الهله تال أاد. 'لوأمًا شجرة مَغرفة احير والشر قلا تأكل منهاء لأك يَوم 
تأكل منهًا مَونًا تَمُوت. © أوقال الربُ الإلة :ليس جِيْدَا أن يكون آَم وخدة فأصنتع لَه معينا 
نظيرة. 7 أوجبل الرتب الإلهُ من الأرض كل و اناف ل يكن طَيُور السسّمَاء فَأَْحْضَرَها إلى آدَمَ 
ليَرَى مادا يَاغوهاء وكل ما دعَا به آدم ذّات نفس حيّة فَهْوَ ادنها. "نفدعًا آدَمْ بأَسْمَاءِ جَمِيعٌ البَهَائم 
و السسّمَاء وَجَمِيعَ حيّوانات البَريّة. وأمًا لنسيه فَلَمْ يَجد مُعِينَا نظيرة. '“فأوقع الربْ الإلهُ سبانا 
على ذم قنامء فَأَحَذ واحدة من أضتلاعه وَمَلا مكاتهًا لخمًا. “ثوبّنى الب الإله الضتلع التي أخذها 
من آدَمَ امرأة وأحضرها إِلَى آدم. “قال آدَمْ:هذه الآن عَظمٌ من عِظامِي ولَحْمٌ من لَخْيي. هذه 
تعى امرأة ؛ لأَنْهَا من امرء أُخِدّت. “/لذلك يَتْرّك الرجل أَبَاهُ وَأَمّهُ ويلتصيق بام ريه ويكونان 
جَسَدًا واحيدا."”وكانا كِلأَهُمَا عُرَيَاتَيْنِء آدَمْ وَامرأتّة, وَهُمَا لا يَخجلان. 
الأصحَاحٌ الثّالث 

أوكانت الحيّهُ أخيل جميع حيوانات البرية ّي حَملَهَا الب الإنه فت للمرأة:أحقًا قال اذ لآ 
تأكُلاً من كل شَجر الْجَنَةِ؟ “فقالت الْمَرأ للحيّة:من تَمَر شجر الجنة تأكل» 'وأكا شر الشكرة» الذي 
في وسسط الجنة فَقَالَ الله: ل تأكلا عذذ ولا تسكاة؛ ؛ لقلا تَمُونًا. “قات الحيّة للمرأة: لن تمُونا! ابل 
لله عَالم أنه يوم تأكلآن مه تتفتخ أحيْنكما وتكونان كالله عَارقينٍ الخثرة والشرة, “فر لك المزااة أن" 
الشجرة جِيّدةٌ للأكل» ولها بَهِجَةٌ للعْيُونء وأَنّ الشجرة ة شهيّة للنظر؛ فَأخدت مِن تَمَرِهَا وأكلت. 
وأطّت رَجُلَهَا أَيْضًا مَعَهَا فأكل. 'فاتفتحت أَعَيْنهُمَا وَعَلِمَا أنْهُمَا عُريّاان. فَحَاطًا أؤراق تين 
وَصنَعا أيهم مآ »وَسمعًا صوات الب الإله ماشيًا في الْجنّةِ عند هُبُوب ريح الفّهَارِ؛ فاختب 
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لك الإله فِي وسط شجرٍ الجنّة. 'فنادى الربْ الإلهُ آَم وقال لين أنت؟. 
““فقال : سيعت صنوتك في الجنة فحشبيت» لأني غريّان فاحتبأت, ميان : من أعلّمك أنك غْريَانَ؟ 
هل أكلت من الشجرة التي أوضنيتك آلآ تأكل مِنهاة *افقال آدَمْ: مواد 0 
أَعْطْتَنِي من الشجرة فأكلت. ©أققَال الب الإلة للمررأة: مَا هذا الّذِي فَعلْتِ؟ فَقَالت المرأة: ١‏ 
عَرَني ؛ فأكلت. *لفقال الربُ ال ةك قط ء لة أل من جم عم وم 
جميع ووش البريّة. على بَطْنِك تسْعيْنَ وترابًا تأكلين كل يام حَيَايِكِ. ”وضع عداوة بيك وبين 
الْمَرأة» وبَيْنَ تَسلِك وتمتلهًا. هْوَ يَسسْحَقَ رأسكء وأنت سَتحقين عَقبَهُ. ألوقَال للمرأة:تكثيرا أَكثْر 
أََعَابُ حَبَلِكِء بالوجع تليدين ألآدا وَإلَى رَجِلِكِ يكون اشتياقك وهو يسود عليِك. "أوقال لآدَمَ:لأنكَ 
سمغت لقول امْرأَتِكَ وأكلت م من الشجرة التي أوْصيتك قائلاً: لا تأكل مذها؛ ملعُونة الأأرض بستبك. 
بالتَعب تأكل مِنْهَا كل أَيّام حيَاتِك. “لوشؤكًا وَحَسَكا تنبت لك» وتأكل عشب الحقل. “أبعرق وَجهك 
تأكل خبزا حَتَّى نَعُودَ إِلَى الأرض الَتِي - مِنهًا. لأنك تراب" وإِلَى ثراب تَعُود.'نوَدعا آدَم 
امم امْرأَتِهِ «حواء»؛ لأنْهَا أهٌ كل حَي. الوصْنعَ الرتبُ الإله لآدَمَ وامئْرأته أُقَيصَة من جَلْدٍ 
وَأَلبْسَهُمًا. 
توقال اليب الإلُ: هُوَدًا الإنسان قد صتار كَوَاحِدٍ مِنًا عَارًِا الْحَيْرَ والشرت. والآن لَعَلَّهُ يَمْدُ يَدَهُ 
راح مر كر الحباك لف ورا وككة لى لذ . "قأخْرَجَة الربُ الإلة من جِنَةِ عدن لِيَعَمَلَ 
القن لني لد ننه “تقطرة الإنسَان» وكام شرق جد عدن الْرويي وليب متيف متب 
لجراسة طريق شتجرة الحياة) 
أولاً: ملاحظات حول القصة التوراتية للخطيئة الأولى: 
بالنكن كن اقطنة التؤر |2 السايقة قانها جل طيها مالاحتلالى كقوةامن أهمنيا: 

_ تحدثت الرواية عن الذات الإلهية بما لا يليق بذات الله تعالى وصفاته؛ فالفقرات السابقة 
وصفت المولى بالجهل» تعالى الله عن ذلك؛ فهو صاحب الكمال المطلقء قال السفر: (وَسَمعًا 
صنوات لرليا الله ماشياً في الج عل ثوب ريح اهار اهيا ألم لتر من وه ار اله 
فِي وسط شجر الجنة. فنَادَى الربُ الإلهُ آدم :لين أنت؟ فقَال :سمغت صوتك فِي الجنة فخ ثبيت 
لأني عْرْيَانَ فاختبأت)( تكوين3: 8 -10)» فالسؤال ليس تقريرياً؛ بل استفهامي؛ يدل على جهل 
الإله بمكان آدم. 

"تمدظ: الرزانة الإغواء إلى الهو ول النقو ان تكلف ويعافب؟» وهل نشل له روسل جنم 


جنسه؟ 
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يجعل السفر سبب إخراج آدم من الجنة الخوف من تسلط آدم على شجرة الحياة والآن لعل يم 
يدَهُ ويَأَخذْ من شجرة الحيَّاةٍ أيضاً ويأكل ويّحيّا إلى الأَبَدٍ . فَأْخْرَجَهُ الرَب الله مِن جنة 
عَدْن"(تكوين3: 22: 23 ). 
1 زعمت التوراة أن معصية آدم كانت في أكله من شجرة معرفة الخير والشرءوالتي 
ترتب عليها معرفة آدم وحواء أنهما عريانان. 
وكيف يعاقب آدم - حسب النص - على ذنب لم يدرك قبحه؟ ولم يعرف بعد الخير من 
الشرء بل كيف وقع آدم في الإثم وهو غير ميال للشر والخطيئة التي دخلت للإنسان بعده ؟ 
تشليقة ادر لا تتشي ققد لأنة لد يكق كيف مك بين الكون لشن . تعتسي تصن 
التوراة_ إلا بعد أكله من شجرة المعرفةء وذلك يعنى أنه وقع في تلك الخطيئة وهو لا يدري أنها 
خطيئة» إلا بعد وقوعه فيهاء وهل يعقل أن يغفر ويعفو الإله للإنسان المتعمد فعل الشرء ولم 
يستطع أن يعفو أو يغفر لآدم فعله للشر الذي وقع فيه دون أن يدري؟ 
والغريب أن الرب عاقب آدم؛ فأنزله إلى الأرض ؛ ليعمل فيها ويتعب» وفي نفس الوقت 
لُعنت الأرضء وهي بذلك خرجت من رحمة الله» ثم زعم النصارى أن الإله غفر لآدم من خلال 
قصة الفداء والصلب المزعومتينء» إذ بعد أن تجسد الإله نزل إلى الأرض ( في صورة المسيح 
عيسى ابن مريم على زعمهم) أخذ يغفر جميع أنواع خطايا الناس ببساطة شديدة» فهل يحل الإله 
في أرض ملعونة ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
ثانياً: العقوبات الواردة في النص: 
بالنظر في العقوبة التي لحقت بآدم وحواء والحية؛ فإنها كانت كما يلي: 
أ. عقوبة آدم : 
بين النص السابق براءة آدم من غواية الحية وإدانة حواء بهاء ففيه أن حواء أغوتها الحية 
فأكلت( فَأحَدتا من ها أت وأضلت رجلا نضا ماله ولما سئل آدم عن فعلته قال؟ 
المَرأة التي جَعَلتَهَا مَعِي هِي أَعطتبِي من الشجرة فأَكلت) . 
ورغم محاولة آدم تبرئته لنفسه؛ : لحق .به العقاب كما في نص سفن التكنوين: (لأذاك 
سَمِعْت لقول امرأتك وأكلت م من الشجرة التي أُوصيْتُكَ قائلاً: لا تأكل مِنها ملْعُونَةَ الأررَضْ بسببك. 
بالتَعب تأكل مِنهَا كل أَيّام حيَاتِكَ.18 وشوكاً وحسكاً تنبت لَك وتأكل عشب الحفل.19 بعرق 
وَجهك تأكل خَبْزاً حنّى تَعُود إِلَى الأرنض التي أحِذْت منها؛ لأنّك تراب وإلى راب تغوذ) . 
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ب. عقوبة حواء: 

كانت عقوبة حواء على النحو الآتي: (تكثيراً أُكثْر أَنْعَابْ حَبَلِك. بالوجع تَلِدين أولآداً. 
وإِلَى رَجْلِكِ يكون اشتياقك وَهُو يَنُودُ عَلَيْكا وبالنظر فإن عقوبة آدم وحواء تختلفان عن العقوبة 
التي ذُكرت بحق من يأكل من الشجرة " وَأَمّا شجّرة مَعْرفة الْحَيْر وَالشرٌ فلا نَأل مِنْها؛ لأنك يَوْم 
تأكل مِنهَا مَوتا تَمُوت)» ولم يمت آدم وحواء يومهاء بل عاشا فترة طويلة» وكانت عقوبتهما كما 
سيق نولم يصييهما انوت الذي توعدهنا به اليه 
ج. عقوبة الحية: 

أما الحية فكانت عقوبتها: (مَلَعُونَة أنت من جميع الْبَهَائم وَمِنْ جميع وحوش البَريّة. عَلَى 
بَطنِك سَْعِينَ وثراباً تأكلين كل أَيّامِ حَيَاتِكِ. 15وَأْضعْ عَدَاوة بَيْنَكِ وبين المرأة وبَيْنَ تمتك وتمئلها. 
هو يَسْحَق رأسك وأنت تَْحَقِينَ عَقيَة). 

والقارئ لهذا النص ليسأل كيف كانت الحية قبل ذلك ؟ هل كانت مستوية القامة حسناء 
لا تأكل التراب؟ وهل تأكل الحيات اليوم التراب ؟ أم رفعت العقوبة عنها بعد صلب المسيح؟ 
فالحيات اليوم تأكل ما تأكل من الطيور و الحيوانات وغيرها. 

بل جعلت التوراة الحية أصدق في قولها من الله تعالى الله عن ذلك_ إذ قال الله لآدم: 
(فلا تأكل مها » لأنك يَوْمْ تأكل مِنها موا تَمُوت)» ولم يمت حين أكل منهاء وصدقت الحية حين 
قالت: (آن تَمُونَا بل الله عَالمَ أَنَهُ يَْمَ تَأكلآن منه تَنفيِحُ أَعيْنكُمَا وتكونان كاله عَارقيْن الَْيْرَ 
والشر)؛ وكان كما أحيزت: :فهل يغثل وروذ فلك هذه الخرافات: والنتاقفضات :في كتاب يسبب إلى 
الله العليم القدير؟ 

المبحث الثاني: الخطيئة والفداء ومدى تطابقها مع نصوص الكتاب المقدس 

ركز النصارى في كتبهم على خطيئة آدم و توريثها لذريته» وطريقة الخلاص منها كما 
تق ».في ظل :كلك التركيز على ذلك المعتقد' لاي من إلقاء نظرة متريعة؛ ويمنوخستؤعية غلتن 
معتقدهم في نصوص كتابهم المقدس؛ للوقوف على أصالة فكرتهم؛ ومدى تطابقها مع نصوصهم 
المقدسة , 
أولاً: الخطيئة والفداء ومدى تطابقها مع نصوص العهد القديم: 

بالنفن فلي تصودن الحية. لتقي فادها خا كه لاك كلك لكك و #التموضن نشدي 
وزاقة الندب» وتؤكد أن كل إنسان يكحفل مسؤولية عله وهذا يتح فيما يلي؛ 
1 - في التثنية:( لا يقت الآبَاءُ عوضاً عن الأَبنَاءء ولا يُقتَلَ الَبنَاءُ بدلا مِنَ الآبَاء. فكل إِنْسَان 

يَتَحمَلَ وز تفديه )( تثنية 24 : 16 ). 
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2 في أرميا:( وفي يلك الأيَام أن يقول أحد : قذ أكل الاباء اليصنرم فضرستت أمننان الأبناء. بل 
كل واحد يَمُوت بيه و يأل جصنرماً تضترس أستائهُ.)( أرميا 31 : 29 ٠‏ 30). 

3 في أرميا:( الذي عَيْناكَ بنش كن عرق كن ا مطل كل كك كوضل دافن 
وَحَسب قمر أغمَاله.)( أرميا 19/32 ) . 

في التكوين :لِك الْبَانَ مَعْ الأثيم؟ عَسَى أن يكون حَسُْون بَارًا في الْمَدية. أفْهلِك الْمَكَان 
ولا تصفح عَنْهُ من أجل الْحَسِْينَ بَارًا الذِينَ فيه؟ حَاشا لَك أن تَفْعلَ مثْل هذا الأمئرء أن تيت 
لبان مَعَ الأثيم فَيَكُون الْبَانُ كَالأئيم. حاشا لك! دين كل الأرض لآ يَصنَعْ عَذلاً؟ )( التكوين 
8 - 25). 

5 وفي أخبار الأيام:( وما بَنُوهُم َم يَقَلهُم بل كما هو مكتوب في الشريعة في ميفر مُوسَى 
حَيْث أُمْرَ الب قائلاً: «لاآ موت الآبَاءُ لأجل البنين» ولا الْبَنُونَ يَمُوُونَ لأجل الآتاءء بل كل 
وَاحدٍ يَمُوتَ لأجل خطيّتِه)( أخبار الأيام الثاني 4:25). 
فإن كان المرء يموت لأجل خطيئته لا لأجل خطيئة غيره » فلا شك أن المسيح لم 

يصلب ولم يمت على الصليب لأجل خطاياناء ثم من ناحية أخرى فإن النص المذكور يدل على 

أن -البشر لمكن أن يرث اخطينة أبييم :8 الم 

تك وفي.خرزفاك: :[وكان لم كَل الركنا قائلا: ما لك أت يطتزيون هذ المقل 'عليئ رض 
إسترائيل» قائلين: الآبَاءُ أكلوا الْحِصْرمَ وأُسسّنانٌ الأَيْنَاء ضترستت؟ حي ا ب 
يكون لَكم من بَعْدُ أن تضنربُوا هذا المتل في إسئرائيل .ها كل النفوس هي لي .نفس الأب كتفس 
لنء كلأهمَا لي. أ التي تَحْطِئَ هي تَمُوت. والإنسان الذي كان بارا وقعلَ حقًا ولاه َم 
يأل علَى الجبال ولَمْ يرع حَيْنيه إلى أصدام بت إسترائيل» ولَم يُتجْس امرأة قريب ولَمْ يقرب 
امْرأة طَامِنّاء ولَمْ يَظلِمْ إنساناء بل رد للْمَديُون رفت وم يصب ةن كن تل فتمة 
للْجَوعَان» وكسنا الْعْرْيَانَ توبّاء وَلمْ يُعْطِ بالربّاء وم يَأَخْدْ مُرَابَحَةَء وكف يَدَهُ عن الجورء وأَجرّى 
العتل الحق بَيْنَ ) الإنسّان والإنسان» وَسَلكَ فِي فرائضبي وحفظ أحكامي ليَعْمَل بالحق فَهُوَ بَارٌ. 
حيّاة يَحْيّاءه يفول السَيّدُ الرب.)( حزقيال18 : 1 ؛ 9). 

وواصل قائلاً:( وأَنتمْ تَقُونُونَ: لمّادا لا يَحْمِلَ الابْنٌ من إِنْمِ الأب؟ أُما الابْن فَقَد عل حقا وَعَدلاًء 

حَيِظ جميع فرائضبي وَعَمل بها فحيَاة يَحيَا. النفس الَتِي نخطئ هي تَمُوت. آلابن لا يَحمِلَ من إنْم 

الأب» والأبا لأيَحيلٌ من إِنْم الان. بر الْبَارٌ عَلَنِهِ يَكُون» وَشَرُ الشرير عَلَيْهِ 

يَكُونُ)(حزقيال18:19 - 20 ). 
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وقال أيضاً: 
(فإذا رجَع م اشير عن جميع حَطَاَه التي فَعلََا وَحَفظ كل قرائضي وَقعلَ حفا وَعَذلاً فحيَاة 

يكنا لا يَئُوت كل للكاسديه: الح فليا ا مذكر” خاي . في بره الَّذِي عَمِلَ يَحيَا. هل مَسَرَة أسَر*ه 

موت الشرير؟ يقول السَيّدُ الرّب. ألا برجوعه عن طراقه فيَحيَا؟)( حزقيال 18 :21 - 23 ) . 

8- وفي إشعيا أكد الوعد فقال(ليَتركِ الشرير طريقة» وَرَجل الإثم أفكارة وليب إلى الرّب 
َيَرْحَمَهء وَِلَى إِلهنا لأَنّهُ يكثْنُ الْعْْرَانَ.) (إشعيا 7/55) » فالرب الحليم الرحيم يعد عباده 
العاصين بالرحمة حال توبتهم» من غير أن يتناقض عدله مع رحمته» فإنه © فعال لما يريد. 

ثانياً - الخطيئة والفداء ومدى تطابقها مع نصوص العهد الجديد: 

أ أنكر المسيح الخطيئة الأصلية بقوله:( لو لَمْ أكن قذ جنْت وَكَلمْتُهُمْ لَمْ تكن لَهُمْ حَطِيّة وَأمَا 
الست ياك يحضي ذى سق نون الى ابكار زد لم ان ماتهاتة حال 
أَعْمَالاً لم يَْملْهَا أَحَدْ عَيْرِيء لَمْ تكن لَهُمْ حَطِيّة وأما الآن فقَذ رأوا وأَبِعَضَُونِي أنا وأبي ) 
(يوحنا 22/15 - 24 )ء فالنص لا يتحدث عن خطأ سبق وجوده؛ بل يتحدث عن خطأ وقع 
فيه بنو إسرائيل تجاهه: هو عدم الإيمان بالمسيح؛ وليس فيه أي ذكر للخطيئة الموروثةء بل لم 

هاهو المسيح يجلس مع العشارين والخطاة» فيتذمر الفريسيون والكتبة لذلك قائلين: 
( تدس الْفَرَيسِيُونَ والكتبَة قائلين:«هذا يَقبل خطاة وأكل مَعَهُم! تازاف لسسع حر مك عدي 
التوبة وفرح الله بالتائب وكلمهم بهذا المثل قائلاً(فكْمَهُمْ بهذا المَقل قائلاً: أي إنسان منكُم لَهُ مِقَة 
خروقع: وأضتاع ولجة| مها الأ جرف الشلمة والشتين د في الْبَريّي ويَدْهَب لأجل الضتال حتّى 

يَجِده؟ ؟ وإذا وَجَدَهُ يَضَعْهُ عَلَى مَنْكبَيْهِ فرحّاء وَيَأني 0001 الأصندقاء والجيرآن قائلاً لَجُمْ: 

افْرَحُوا مَعِيء لأني وَجَّذت حَرُوفي الضتال!. أفول لَكُمْ: إنَهُ هكدَا يَكُونَ فَرَحٌ في السّمَاء بخَاطئ 

وَاحد ينوب أُكثّرَ من تِسْعَة وتِسْعِينَ بَارًا لا يَحْتَاجُونَ إِلَى توق ١‏ لوقا 2/15 2 

جل في أراض قوق ةمع راح لا انه واي سقط قاطت حل 

العا لسر ع الاسم :إن تي الذي حك نالع ا 


ا ذا براحليه وزاده)(9) : 
فالتوبة مقبولة عند الله كوسيلة للخلاص من الذنب؛ ولا تتناقض مع قدر الله القاضي 
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ولقد ضرب المسيح لا للتوبة وأهلها ومنزلتها مثلين آخرين» فشبّه الفرح بالتائب بفرح 
الأب بعودة ابنه الضال وبعثور صاحب الدرهم الضائع على درهمه.( انظر لوقا 8/15- 32). 
ب. بطلان وراثة الخطيئة بإثبات براءة الكثيرين من الخطيئة الأصلية. 
شهدت نصوص العهد الجديد عند النصارى لكثيرين بالخيرية وأثنت عليهم؛ ولو كانوا 
وركيلة تتطقة اليا اكوا نلك لقتال 
- من أولتك الأطفال الذين قال فيهم المسيح لا في إحدى وصاياه: 
اعتبر المسيح لا الأولاد أبرارا وأنقياء» ولم يولدوا خطاة وذلك واضح من تصريحاته عندما 
نهر تلاميذه أطفالاً فقال: (دَعُوا الأوؤلآد يَأنُونَ إِلَيَ ولا تَتَعْوَهُم؛ لأنّ لمثل هولآء ملكوت الله. 
الحق أقول لكمْ: من لا قبل ملكوت الله مثْل ولد فلن يَدخلّهُ. فَاحتَضْتهُمْ وضع يَدَيْه عَلَيْهمٍ 
وَبَاركهُم.) ( مرقص10: 13- 16). 
وهو القائل عنهم ركنا ( الكو وناك وا اتكقر ونا كفو الصّغار؛ لأني أقول لَكَد: إن 
مَلأََكتَهُمْ في السسّوات كل حين يَنْظرون وَجة أبي الذي فِي السّموات؛ لأن ابْنَ الإنسان قذ جَاءَ 
لكي يُخلَصَّ ما هذ هللك. مادا تَظنُونَ؟ إن كَانَ لإنسان مِنَهُ حَرُوفبء وضلّ واحة منهاء أقلآ فرك 
الشَمْعَةَ وَالشَمْعِينَ عَلَى الْجبَال وَيَدْهَبْ يَطْلْبْ الضتال؟) (متى10/18 -13) . 
فالنصوص السابقة بينت طهارة الأطفال من الخطيئة الأصلية وغيرها؛ لذلك جعلهم 
المسيح لا مثلاً للأبرار الذين يدخلون الجنةء دون حاجة أولئك الكفارة . 
+ولقة بين المسيع: "الاك بآنه رطالقة وسالة روخم ريون لتشيدة قال[ لاذقتنا وتتضزايكا 
هُو: إني أريدُ رَّحمّة لا ذبيحة؛ لأني لَمْ آت لأَذْغُو أَبْرَارا بل خطاة إِلَى التَوبّة)( متى 9: 13). 
- الطهارة لم تقتصر على الأطفال؛ بل كان هناك أبراراً أيضاً لم يحملوا بتلك الخطيئة» ولقد وجه 
المسيح _ لا دعوته إليهمإلاً يَحْتاجُ الأَصِحَاءُ إلى طبيبء بل المَرضى. لَمْ آت لأذغو أبرارًا 
بل خطاة إِلَى التَوؤبَة)( لوقا 31/5 -32) فكيف يوجد أبرار يحملون الخطيئة؟ والمسيح قال 
عنهم بأنهم أبرارء ولما يصلب بعد ليكفر عنهم خطأهم؟ بل دعاهم صراحة للتوبة كوسيلة 
التخلض من خطاياهم. 
- ومن أولئك أخنوخ الذي أثنت عليه التوراة(وّسار أخنوخ مَعَ الل وَلَمْ يُوجذ لأنّ الله أَحَذَهُ ) 
(التكوين 24/5) » وقد قال عنه بولس:|بالإيمان نقل أخنوخ لكي لآ يَرَى الموات» ولَمْ يُوجَد لأن 
الله تَقلّهُ. إذ قبل تقل شمهد لَهُ بِأَنَهُ قد أرضى الله) (عبرانيين 5/11). 
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ايستع ريه النفان لقن لز اك لوي زو لر بدو ب لل ات بد ار 
لمَعمدان)! )ركان هده لوقا ززأنة بعر تعطيينا خا قاد عتوار ع ا 
يَشْربْ» ومن ] بَطن مه يَمتلِىَ مِنَ الروح القُس)( لوقا 15/1) . 

فأولئتك جميعاً لم يرثوا الخطيئة» ولم تؤثر بهم مع أنهم من ذرية آدم؛» والكتاب يعلن 
صلاحهم وعدم احتياجهم إلى الخلاص بدم المسيح أو غيره. 

وإن العاقل ليسأل المسيحيين: ما تقولون فيمن كانوا قبل مجيء المسيح؛ أكفاراً كانوا أم 
مؤمنين ؟ 
فإن قالوا : مؤمنين» فقد اعترفوا أنه لا حاجة إلى قتل المسيح في تخليصهمء إذ إيمانهم هو الذي 
خلصهم . 
وإن قالوا : بل كفاراً » كذبهم المسيح إذ قال: تاظع تار قل لو ارد وكا ااضيكاء: لحن 
طبيب» بل الْمَررْضى فَاذْهَبُوا وتَعلّمُوا مَا هُو: إني أُرِيدُ رَحْمَة لا ذَبيحَة فى نا ات لض رار 
1 خطاة ل التوبّة)( متى 9 :13-12»: مرقس2:17» لوقا 5 :31:32). 

فإذا كان المسيح يصرح بأنه لم يأت ليدعو الأبرار؛ بل لدعوة الخطاة: فكيف تدعي 
المسيحية بأن الناس كلهم خطاة ؟ 

ثم قال لهم: أخبرونا لو لم يتب آدم لا ولقي الله بخطيئته » هل كان صلب المسيح 
يؤدي إلى خلاصه ؟! 
فإن قالوا : لا ٠‏ أحالوا الخلاص إلى التوبة دون صلب المسيح . 
وإن قالوا : نعم في دم المسيح خلاص لآدم » وإن لم يتب » فقد أخلوا التوبة عن الفائدة » ولزم أن 
يكون كل فاجر فاسق قاتل ظالم مستبد مات ولم يتب قد نال الخلاص بموت المسيح . 
ومن خلال النصوص السابقة نستنتج أموراً أهمها: - 
- النفس التي تخطي هي تموت ٠‏ والمسيح لم يرتكب خطأ فلماذا يموت بسبب ذنوب الآخرين؟ 
- الابن لا يحمل إثم الأب» وعليه فليست هناك خطيئة موروثة ليموت المسيح من أجلها. 
- بر الأبرار يكون لهم» فلا يحتاجون لموت المسيح؛ وبذلك لا قيمة لمفهوم الكفارة و 
الصلب. 
- إذا تاب الشرير من خطاياه وذنوبه التي فعلهاءوحفظ جميع فرائض الله لاء وفعل حقا وعدلاء 
سينال المغفرة من الله ©»: وسيحيى حياة أبدية من غير أن يكون بحاجة إلى من يموت عنه 
ليكفر عنه خطاياه» فالإنسان ليس بريئا فقط من خطيئة أبيه» بل يمكنه أيضا أن يتحرر من 
ماضيه مهما بلغت ذنوبه؛ وذلك بالتوبة و الإنابة إلى الله لا 
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+ إن دعوة المسيح: -. ل - ليس فيها أي ذكر للخطيتة الموروثة؛ بل لم يفن لخطيكة سابقة: 
المبحث الثالث - خطيئة آدم في القرآن الكريم و السنة المطهرة 
ركع لدان الحزرع الصر ون عدن مكار كن طرق اح اح نور اعادو ىا بطق 

الجن هين ا احيل في الأخرىء قال تعالى وذ لا للملائكة استجُدوا للدم فسَجِدوا نا نيس 
أبى واستيّر وكان من الكافرين * قتا يَا آدمْ امتكن أنت وَزَوجِك الجنة وكلَا منها رَعَدا حَيِتْ 

شيئتمَا ولا تَهْربَا هَذهِ الشجرة فتَكُونَا من الظّالمينَ * فَأَْلَهُمَا الشيْطان عَنَهَا فأَخْرَجَهُمَا مِمًا كَانَا فِه 
ونا افوا بَْلكُم خض عو ولَكُمْ في الأراض ست ماع إَِى حين * فى آم من ره 
ناف فاك صللد له نر اران ارك 4( ( البقرة: 34 - 37 ). 
ولقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى أقوالاً حول الكلمات التي تلقاها آدم لاء من ذلك: 
أ ما رواه عن عبيد بن مير أنه قال: قال آدم: يا رب» خطيئتي التي أخطأتهاء أشفيء كتبته 
علي قبل أن تخلقني؟ ٠‏ أم شيء ابتدعتّة من قبل نفسي؟ قال: بلى» شيء كتبته عليك قبل أن 
أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفره لي. قال: فهو قول الله ؛فتلقّى آدم من ربه كلمات".(10) 
وروى قريباً من ذلك عن مجاهدء والمنُدّيّ » وعبد الرحمن بن يزيد بن معاوية» وغيرهم.(11) 
ب - ما رواه عن قتادة في قوله #أكنى ضرفن ويه كمات )؛ قال: هو قوله:/ قانَا ربّنا ظَلَمْتَا 
فسا إن لَمْ تعفر لَنَا وتَرحَمنا لَتَكُوتنَ من الْحَاسِرِينَ»"( (12)»ورؤي مكل ذلك عن أبي 
العالية» ومجاهد » و عبيد بن عميرء وغيرهم(13)؛ وروى ابن كثير عن الضحاك بنحوه(14). 

وتلك الأقوال وإن كانت مختلفة الألفاظء فإن معانيها متفقة في أن الله جل ثناؤه لقَى آدمّ 

كلمات فتَلقَاهَُ آدمُ من ربه فقبلهن وعمل بهن وتاب إلى الله تعالى بقيله إياهنَ وعملِه بهن» 
معتر قا وذنيم نتسكاة إل ده ين خطيتفة ثاذذا على ها نلف نفد من كلاف الوه شاي الل 
عليه بقبوله الكلمات التي تلقاهن منه» وندمه على سالف الذنب منه(15). 

ولقد بين القرآن الكريم الكلمات التي تلقاها آدم لا وذلك في عرضه للقصة في سورة 
الأعراف. قال لا:« ويا آدمْ امنكن أنت وَرجك الجنة فكلا من حيْت ثيئتما ون قربا هذه الشجرة 
فَتَكُونَا من الظالمين * فَوَسْوْس لَهُمَا الشيْطان ليبْدي لَهُمَا مَا وري عَنْهُمَا من سؤآتِهمًا وقال مَا 
نَهَاكما ربُكُمَا عن هذه الشجرة إِنَا أن تَكُونا ملَكَيْن أ تَكُونَا من الْحَالدِينَ * وقَاسَمَهُمَا إني لَكمَا لَمِن 
التاصيحين * فَدَنَاهُمَا بغرور قَلَمَا ذَاقا الشجرة بدت لَهُمَا سَوَآنُهُمَا وَطِفقَا يَخصيفان عَلَيْهِمَا من ورق 
الجنة وتادَاهُمَا ربُهُمَا أَلَمْ أنهكمًا عن تَلْكُمَا الشجرة وأقل لَكَمَا إِنّ الشيطان لَكُمَا عَدُوٌ مين * قَالَا 
نا ظَلَمنَا أُنفسنا وإن لَمْ تَغفِ لَنَا وترْحمنا لتكوتنَ من الخامرين * قال اهبطوا بَعْضَئكُمْ لبَعْضٍ 
عر ولك فِي الأَرْض سُنْتَقرٌ وَمنَاغٌ إِلَى حين4( الأعراف:19 -24). 
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وفي سورة طه بين المولى- لا - توبته على آدم - لا- » قال تعالى:إولقذ عهدنا إلى 
آم من قبل فنسي ولمْ تج لَه عَزْمًا * وإِذ قلنا للْمئكةٍ امنجذوا للدم فسَجَذوا إِنا إيليس أبى * فنا 
اك لاسر لك ولزؤجك فنا يُْرِجِنكمَا من الجنة فتشقى * إن لك أنَا تجُوعَ فيا ولا تغرى 
* وأنك له يما أفنها :ولا 'تصتدى * فوَسُوّس إِلَيْه الشيطان قال يَا آدمْ هل أذلك على شَجرَة الخد 
ملك نا يَبْلَى * فََكنَا منها فبَدت لَهُمَا سَوآتُهُمَا وَطْقَا يَخصيفان عَلَيْهِمَا من ورق الْجَئة وَعَصى آدَمْ 
َيّهُ فغوى * َم اجا َي فتَاب عليه وَهَدَى * قال اخبطا منْهَا جَميعا بَعْضْكم لبَْض عدو فنا 
يَأنينكُمٌ تي هُدَى فمّن نَع هُدَايَّ لا تسيل ونا يشقى4( طه:115 -123). 

فالقصة واضحة المعالم لا لبس فيها مطلقاء فآدم لا أخطأء و لكن سرعان ما اعترف 
بخطئه؛ فتاب وأناب إلى الله لا؛ فغفر المولى | زلته» دون تعقيد أو ذكر للحية:؛ أو توريث 
لخطيئته لأحد من ذريته» كما في نص التوراة السابق. 

ولقد ذكرت السنة النبوية تلك المحاجة بين آدم وموسى عليهما السلام والتي أزالت 
اللبس فيما وقع فيه آدم لا ٠‏ حيث بينت أنها كانت بقدر الله لاءوتم غفرانها له بمجرد أن تاب 
كلها لما يكيلا أحد مم تعدو فقة روفي التخارى أن رَسُول اللَّهِ ' قال:(احتج آدَمْ وَمُوسى فقال 
مُوسى يا آم أنت أبونا حَييَا وَأخرجتنا من الْجنة قال له آم أنت مُوسى اصنطفاك الله كله 
وَخط لَك بيده أنلُومِي عَلَى أمر قد اللّهُ علي قبل أن يَخلقنِي بأربَعينَ سسنة؟ ققال التبئ 1 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسلمَ - فحج آدمْ مُوسى فحَج آدَمْ مُوسى)(16) . 
- و في رواية أخرى( قال رول الله : احتج آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهمَا السّلام عند ربّهمًا فَحَج آدَمْ 
مُوسى قال مُوسى أنت آدمْ الذي خلقك الله بيده تفخ فيلك من روحبه وأسنْجد لك ملائكتة وأسنكتك 
فِي جَنتِه ثم أهبَطت الئاس بِحَطيتَيِكَ إلى الأرْضء ققال: آدمُ أنت مُوسَى الذي اص طقَاكَ اله 
برسالته وبكلامه وأَعطاك الألوَاح فيها تيان كل شيء وقربَك تجيًا كم جات الله كب التوراة 
قبل أن أخلق قال مُوسّى بِأربْعِينَ عَامًا قال آدمْ فهل وَجّذت فيهَا وَعَصَى آدَمْ رَبّهُ فغوى قال: 
نعم قال أفتلومني عَلَى أن عملت عَمنَا كتبة الله علَىَ أن أمله قبل أن يَخلقني بأربَعِينَ سنة؟ قال 
ستول الله فلن الله بعلية وسلم - فَحَجّ آدَمُ مُوسّى)(17). 

والقرآن الكريم فصل في ذلك وبين أن خطيئة آدم - لا - لا علاقة لأحد من ذريته 
بهاء قال لا ناكل نفس بما كَسبّت رهينة 4! المدثر :38) » وقال لا:«إولاً تَزْرٌ وازرة وزر 
أخرى وما كنا مُعَدْبِينَ حَتّى تَبْعَث رمئولاً 4( الإسراء :15). 

والإنسان يولد على الفطرة و التوحيد» وليس في حمأة الخطيئة كما زعم النصارى؛ فقد 
روي الإمام البخاري أَنّ أبَا هريْرَة - © - قال: قال رمئول الله © :(مَا من مُونُود إِنَا يُولَدُ على 
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الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَودَانِهِ أو يُتَصّرَانِهِ أو اي ا ل د 
جَدْعَاءَ ثم يَقُول فطرة الله التِي فَطر النّاس عَلَيْها لا ميل للق الله ذلك الدين الْقيُ)(18) 
وال(نان انسل لي بحلجة إل من يتوسط بيه وين ريه قلق ا وإ ست علبي حل ف 
قريب أُجِيبُ دَعْوَة الدّاع إِذا دَعَان فَلَيَستَجِيبُوا لي ولْيُؤْمِنُوا بي لَعلْهُمْ يَرتشدون»( سورة 
البقرة:186). 

بل لا يملك النبي - ؟ - أن يكفر خطيئة أحد من الناسء ولا أن يشفع إلا بإذن الله تعالى» 
قال لا:«مّن ذا الّذِي يَشْفَعْ عند إِنَا بِإذيِه4( سورة البقرة: 255) » وهذا فيما هو دون الشرك 
الذي لا تنفع فيه شفاعة الشافعين» قال لا: «إنّ الله لَا يَغفِرُ أن يُشْرَك به ويَعَفِرُ مَا ون ذلك لمن 
يَشَاءُ وَمَن يُشرك باللّه فقَد افتَرى إِنْمَا عَظيما4(النساء: 48)» وعليه فلا ينفع أو يشفع في الإشراك 
مع الله تعالى عقيدة الفداء أو الخلاصء قال لا لأحب خلقهم لَيْسَ لَك من الأمْر شنيء أو يَتَوبُ 
عَلَيْهمْ أ يُعَذَبَهُمْ فإِنْهُمْ ظَالمُونَ4( آل عمران: 128) . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة © قال:( كام ومتول الله حكن أحيون الله 
لأ راخر: يربك لأقريين قل يا نكر ترين أو كلنة تحرها استرزرا العنكر 0 اعي عكم من 
الوشكا واروي كن ساكو ا لعن حك ينالو ايعان بن عن الطب 1 أي كلمن 
اللّهِ شينًا ويّا صنَفيّةُ حَمّة رّسُول الله لا أَغنِي عَنْكِ من اللَّهِ شَينًا ويا فَاطِمَةٌ بنت مُحَمّمِ سَلينِي مَا 
شينت من مالي لَا أعنِي عَنْكِ من الله شيتَا)(19) . 

وإن من أصول ,ذيننا التيتؤكد على آلا ذتب للذزية بخطيئة الابحاء أو عيترهم؛ قوله 
نا :ونا نر وازرة وزار : أخرى وإن تدع منْقلةَ إلى حملا نَا يُْمل مِنة شي ولو كان ذا قربى 
إِنمَا تنذر الذين يَخْشون رَبّهُمْ بِالْعَيْب وَأقَامُوا الصلاة ومن تزكى فَإِنمَا يترَكى لتفميه وَلِلَى الله 
المَصيير4( فاطر:18). 
وقال | :طمن عمل صالحا فلتفيه وَمَن أُساء فَعلَيْهَا وما رَبك بظلَام للعبيد»( ( فصلت: 46). 

هذه هي العدالة الإلهية التي انحرف عنها النصارى؛ فساروا وراء رهبانهم وقساوستهم 
الذين ابتدعوا واخترعوا لهم فكرة وعقيدة الفداء» التي تريحهم من التكاليف» وتعينهم على اقتراف 
الآثام والموبقات ؛ فالمسيح صلب بزعمهم ؛ ليفديهم ويُكفر ذنوبهم» وعليه فليغرقوا في مستنقع 
الحطايا والآثاه؛'فمصيرها الاق بمجرة الأيمان بالمسيخ مضلوياً. 

هذه العقيدة المتهافتة عند النصارى من أصول دينهم ودعائم عقيدتهمء التي لا يُقبل 
الإيمان إلا بهاء ذلك يستدعي الوقوف على قصة الصلب ومدى صدق تلك القصة؛ لأن صدق تلك 
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القصة أو عدمها يترتب عليه إثبات أو نفي لخطيئة آدم لا و توريثه الخطيئة لذريته من بعده» و 
كذلك إيطال لفكرة الفداء. 
المبحث الرابع: مسألة صلب المسيح في الأناجيل والقرآن الكريم. 
إن مما يؤكد بطلان عقيدة الخطيئة والفداء» قصة الصلب التي صيغت لترسيخ ذلك 
المعتقد» وهذا البطلان يتضح من خلال مناقشة مسألة الصلب ؛ للوقوف على صحة ذلك المعتقد 
من بطلانه. 
أولاً - صلب المسيح في الأناجيل: 
روايات الصلب في الأناجيل . 
القارئ في روايات قصة الصلب في الأناجيل الأربعة يسجل الكثير من الملاحظات التي 
تنفي الصلب و القتل عن المسيح» وهذه بعض الملاحظات التي تسجل على الحادثة: - 
1 - شهود حادثة الصلب: 
- الأناجيل دليل النصارى وحجتهم في عقائدهم؛ والصلب واحدة من تلك العقاقد التي ترويها 
أناجيلهم» وعند تفحص تلك الأناجيل ورواتها الأربعة الذين شهدوا بصلب المسيحءفإن اثنين من 
الأربعة(مرقس ولوقا) لم يشاهدا المسيح» ولم يكونوا من تلاميذه» فكيف يُعتبرون شهودًا؟(20) 
- ويزيد الشك في القضية عندما ذكر مرقس أن شهود الإثبات جميعاً لم يحضروا واقعة الصلب 
التي يشهدون فيهاء حيث قال:فَأُجَابَ يَسُوعٌ وقال لَهمْ:كأنَهُ عَلَى لص حَرَجِتُمْ بسُيُوف وَعِصِيّ 
لتأخذوني» كل يَوْمٍ كنت مَعَكُمْ في اليكل أَعلَمُ ولَمْ تُسِيكُونِي ولكن لك تَكْملَ الكذبء فترَكَه 
الجَمِيع وَهَرَبُوا)( مرقس 5048/14 ). 
وأيضا في إنجيل متى:(في تلك لمعه قال نوع لجرا بكلا على لد حريتم توق 
وعصبي لتأخذوني 3 يوم كنت أَجِلِس م مَعَكم عَم فِي الهيكل وَلَمْ تمسيكوني» وأا هذا كله فَقَدْ كَانَ 
لكي تكس كشب الأنبيّاء. حينئذٍ تركة التلاميذ ع وَهَربُوا)( متى56-55/26). 
فكتبة الأناجيل الأربعة لم يحضر أحد منهم واقعة الصلبء بل لم ينقلوا عن أحد من تلاميذ 
المسيح لا تلك الحادثة بنص الإنجيلين السابقين» فإذا كانت تلك هي البداية التي بدأتها روايات 
الصلبء؛ فكيف يمكن أن يصدقها عاقل ؟!. 
- أما شهود الصلب فقد قال لوقا:( وكَانَ جمِيعٌ مَعَارفِه وَنِسَاءً كن قد تبِعْنَهُ من الجليلء واقِفِينَ 
مِن بَعيد ينظرون ذلك)( لوقا49/23) . 
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فإنجيل لوقا لم يحدد مَنْ الموجود وقت الحادثة» بينما حددهم متى فقال:(وكانت هناك 
ِساءً كثيرات يَنَظرن من بَعيدٍء وَهْنَ كن قذ تبِعْنَ يَمُوعَ من الجليل يَحَدمتَمويَْتَهْنَ مرِيمْ المَجدليةء 
وَمَرْيَمُ أمُ يَعقوب ويُوسبيء وأُمُ ابتئ زتندي)( متى56-55/27). 
واختلف مرقس مع متى حول سالومة وأم ابني زبدي:(وكاتت أَيْضنًا نِسَاءً يَنَظرنَ من بَعيدٍء 
بَْنَهْنَ ميم الْمَجدَلِيّة» وَمَرْيَمُ أُمُ يَْقُوب الصتّغير ويُوسييء وَسَالومّة» اللُوَاتِي أَيْضًا تَبعتَهُ وَحَدَمْنَهُ 
حين كَانَ فِي الجليل. وَأَحَر كثيرات اللُوَاتي صعذن مَعَهُ إلى أُورُشلِيم)( مرقس41-40/15). 
واختلف إنجيل يوحنا فذكر آخرين (وكاتت وَاقِقاتِ عند صليب يَُوع» أُمّه وأخت أَمَهِ 
ميم زواجة كلوبّاء وَمَريَم المَجدليّة)( يوحنا25/19) . 
هذه الماكحظات :القن مكل على شنيوه حاظة الصلب وال يفتروطن أن رافق قن 
ذكر شهود روايتها بدلاً من الاختلاف» تشهد على ضعف وتناقض رواتها؛ وعليه تنعدم القفة 
فالمفروض في الروايات السابقة أن تتكامل وتتطابق حول قصة الصلب إذا كانت 
وحياً كما زعم النصارىء ولكن عند قراءة تفاصيل روايات الصلب تسجل عليها الكثير من 
التناقضات والاختلافات التي لا يمكن من خلالها التسليم بصدقها. 
2 - هل كان المسيح معروفاً لدى اليهود والناس في زمانه أم لا؟ 
أجاب على ذلك ا م ا و اي الكهنة 


َم ةنا لت ل حين ؛ في المجتع وفي الهتكل َي يتمع الَو دما و . وقِي الخفاء لم 
تكلم بشيء )( يوحنا20-19/18 ) . 

فالجميع يعرفون المسيح - لا - سواء أكانوا من الشعب؟ أم اليهود أم الكهنة» وذلك من 
خلال معجزاته التي اشتهر بها أمام الجموع من رد بصر للأعمىء أو إحياء الموتى بإذن الله عز 
وجل وغيرهاء فكيف يعطيهم يهوذا الذي سلمه لهم وخانه علامة عليه؟ فهل كانوا يجهلون 
شخص السيد المسيح؟ أم كانوا يشكون في شخصه؟ فة ففي إنجيل متى:(وفيما هو يتكلم إذا يَهُوذا 
لحا ارا عار قا جاء ومن جك كز وزو قرو سير فنا عاد راواء القيلة وزو الابعب. 
وَالَّذِي أَسَلَمَهُ أَعْطَاهُمْ عَلامَة قائلا:الذي أَقبَلْهُ هو ذ ف اشكرة ُ. فإلوقت تَقَدّمَ إلى يَمُوعَ وقال: 
السسّلامُ يَا سَيّدِي وقبّلهُ . فقال لَهُ يَمُوعٌ: يَا صاحبا» لمّاذا جنت؟ حينئذ تقَمُوا وألقوا الأيَاِي على 
ع وَأشسكوة)( عن 50-1720 بل وأكد ذلك إنجيل مرقس:(وكان مُسَلَمُهُ ق أَعْطاهُمْ عَلامَة 
قائلاً:الَذِي قبل هو هو. ا وامضنوا به بحرص )(6مرقس 44/14). 


53 


د . عماد الشنطي 


ومما يؤكد ذلك ما ذكر على لسان المسيح:(كل يَوْمٍ كنت مَعَكُمْ في الْهَيَكَل أُعَلَّمٌ وَلَمْ 
تسيكُوني)( مرقس 49/14). 

فالمسيح - لا - شخصيته معروفة للجميع في زمانه؛ فهو لا يحتاج إلى من يدلهم 
عليه بمثل تلك العلامة» والتناقض بين الجهل بشخص المسيح - لا - والمعرفة به ليؤكد كذب 
قصة الصلبء إذ الأولى في مثل هذه القضية المركزية أن تتفق الروايات فيما بينها. 
3 يهوذا مسلّم المسيح . 

من المعروف أن (يهوذا الاسخريوطي) من تلاميذ المسيح : ال م 
المذكورين في الأناجيل (وَهَذِهٍ أُمْمَاءٌ الاثّني عَشْرَ رّسولاً: سِيمْعَانٌ الذي ذعي بُطرُس» واو 
أخوة, ويَعْقُوب بْنْ زبدي» وَيُوحَنا أخوة؛ فيليس» وبَركلمَاوُس؛ تُومَاء ومتّى جابي الضترائب؛ 
يَعْقُوب بْنْ حلفىء وتداؤس؛ سيمْعَانْ القانويٌ؛ وَيَهُوذَا الإسْخَريُوطِيُ الذي خَانَهُ.)( متي 42/10). 

وقد بشر المسيح تلاميذه بالجلوس على اثني عشر عرشاً ( حسب عددهم ) ليدينوا 
أسباط إسرائيل» عند قال بُطرس: (هَا تحر قد تَركنًا كل شياء وتبعتاك» فَمَادا يكون تَصيِيُنا؟ 
أجَابَُمْ يسُوعْ: الحق أفول لكم: إنَهُ عِنْدَمَا يَجلِسْ ابْنُ الإنسان عَلَى عرش مَجْه في رمن التجديد» 
تيون ألم الذين تبعتمُوني على التي عر عرشاً لتدينوا أمنباط إمنرائيل الاثني عشر. فَأَيُ مَنْ 
ترك بُيُوتاً أو إخوة أو حر اك أ ا زو لها أو أوالآداً أ أراضيي من أجل اسنبي. ال هلة ميقت 
ويّرث الْحيّاة الأبِيّة ولكن أولون كثيرون يَصبيرون آخرين»وآخرون كنيرون يصيرون أولين) 
(متي 30-27/19). 

ولقد تعلقت بيهوذا مسائل عدة من أهمها: 
أ - سقوط يهوذا: 

سقط يهوذا الاسخريوطي وفاوض الكهنة لتسليم المسيح» فكيف يرافق يهوذا المسيح في 
الآخرة وقد وعد بالهلاك؟ قال متى:(عندئذ ذَهَب وَاحِدٌ مِنَ الاثتيئ عَشرَ» وَهُوَ المتلاغو يَُيُوذا 
الإسْخْريُوطِي» إلى رؤساء الكهنةء وقال :كم تغطونني لأُسلمَة ليم فوزنوا لَهُ ثَلأَئِينَ قَطْعَةَ مِنَ 
الِضّة. ومن ذلك الوقتء أَحَدَ يَهُودَا يَتَحَيّنْ الفرئصة لتليمه.)( متي26 /16-14 ). 
وهذا النص يتناقض بشكل واضح فيما يتعلق بمكانة يهوذا السابقة ومصيره الذي انتهى 

إليه؛ ففي أول الأمر بَشر المسيح تلاميذه الاثني عشر جميعاً بالجلوس علي اثني عشر عرشاء قم 
يتوعد بالويل لمن سيسلمه؛ وأنه خير لذلك الرجل لو لم يولد: أوعند اْسََاء انك مَعْ الاثتيئ عش 
وبَيَْمَا كانوا يَأكلون» قال قال :الحق أقول لَكَمْ: إن واجداً منكُم سَيسلمنِي . فاستولى علَيْهِمٍ الخززن م الشديث 
وأكذ كل عدم قتالة: فل أذا وارنة* تاحاب الذي عن :41 م :قن الصتكة دز الذي سمي 
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إن ابن الإنسان لبد أن يَمْضِي كَمَا قد كتِب عنهء ولكن اويل لذّلكَ الرجل الَذِي عَلَى يَدِه يُسلَمْ ابن 
الإنسّان. كَانَ خَيْراً لذّلك الرَجّل لو لَمْ يُولَدء فسَألْهُ يَهُودَا ملم :هل أنَا هُوَ يا معلم؟ أُجَابَُ: أنت 
قلت!)( متي 26 /25-20 ). 
ووصل الأمر إلى نهايته فكانت خيانة يهوذا للمسيح:(وفيمًا هو يتكلم إذَا يَهُودَاء أَحَدُ الي 
عشر» قذ وَصل ولعة جمّع م عَظِيمٌ يَحمِلون السسُيُوف والْعِصبي» وقذ أَرْسَلَهُمْ رؤساء الكهنة وشيُوخ 
الشعب كا مط 6 أَعْطاهُم عَلامَةَ قائلاً :الذي يله فهُو هُوَ؛ فاقبضئوا عَلَيْه! فتَقدمّ فِي الال 
ِلَى يَسُوعَ وال سَلامٌ يا سيدي وكبَلَُ فقا لَهُ يَسُوعْ ياصاحبيءلمّادًا نت هُنَا؟فتقدمَ الجمْمْ وألقوًا 
القَيْض علَى يَسُوع)( متي 5047/26 ) . 
رمحا سيق ينبي لذا سافن في كانه المديه لتلهبيةة القت عقن والطلوين على دوفن 
والنهاية التي انتهى إلبها يهوذا وهو أحدا القلامية المبشرين: 
كل ذلك يدل على تحريف الأناجيل وبطلان قصة الصلب التي ذكرت فيها 
ب - نهاية يهوذا: 
ذكرت نهايتان مختلفتان ليهوذا الأسخريوطي الذي خان المسيح وسعى في الدلالة عليه 
مقابل ثلاثين درهماً من الفضة» قال متى:( حينئذ لما رأى يَهُوذا الذي أسلمَهُ أنه قا دين» نيم ور 


ل و لا عر 


الَائِينَ من الفضئة إلى رؤساء الكهنة والشيُوع قائلاً:ق أخطأت إِذ سمت دما بَرِينَا . َقَالوا:مَادًا 
عَلَينَا؟ أنت أنصير' فطرح الضّة في اليكل وانصرف» ثم مَضى وختق نفسة . فأخذ رُوساء الكهتة 
انفضئة وقانُوا:لآ َل أن ليها في الخزانة » لأنَهَا قم دم . فتشاوروا واشترا بها حَقل القخاري 
قر ة للغربّاء. لهذا سمي ) ذلك الحقل «حقل الدّم» إل هذا اليم .)( متى 8-3/27). 

ولكن سفر أعمال الرسل يحكي نهاية © أخرى ليهوذا وردت في سياق خطبة بطرسء 
حيث قال (وفِي بِلْكَ الأيَّامِ قامَ بُطْرسُ في ومئط التلآميذء وكا عِدّة أمْمَاءِ مَعَا نَحوَ مِنَّة وَعشرين. 
قال ليها الرّجَال الإخوة. كان يَْبَغِي أن يِيِمّ هذا المكتوب الذي سبق الرُوح القَدس فَقَالَهُ بقم دَاود: 
عَنْ يَهُوذَا الذي صتار دليلاً الذين نوا علَى يموع إذ كان مَعْدُودَا بَيْننا وَصار لَّهُ قَصيبْ في 
هذه الْخِامّة إن هذا اقتتى حفلاً من أجرة الظَلِ وإ سقط علَى وجهه انق من المنط» فاسكيّت 
أَحْشاوءُ كلها . وصار ذلك مَعلُومًا عند جميع ملكان أورشليم؛ حَنّى دعي ذلك الحفل في لَعَتَِهِمْ 
وحقل دَمَا» أي: 0 دَم.)(أعمال الرسل 15/1 -19). 
فالنصان اختلفا في جملة من الأمور: 
- كيفية موت يهوذاء فإما أن كر ل كو بش رويك لطر مضه ان لكر اصرف قي 
مَحَّْى وخنق نفسَّة)» وإما أن يكون قد مات بسقوظة؛ 'حيث انشقت بطنه وانسكبت أحشاؤه فمات 
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(وإذ سقط على وَجْهه انشق يق الوفكل: دانست كك شاد كُلّهَا)ء فلا يمكن أن يموت يهوذا 
مرتين» وبالطريقتين معا. 
- من الذي اشترى الحقل» هل هو يهوذا ؟ (فإِنَ هذا افتتى حفلاً من أجرة الظلم) ؛ أم الكهنة الذين 
أخذوا منه المال؟لفَأَحَدْ رُؤساء الكهئة الفضة وقالوا إلا يَحِلْ أن نلقيَهًا في الخزانة أنه تَمَنُْ دم. 
فتشاوروا واشترك'! بها حقل القخاريّ مقبرة 5 للغربّاء) 
- هل رد يهوذا المال للكهنة؟ (نَدِمَ وَرَد الذَّلاتِينَ من الفِضّة إلَى رؤساء الكَهَنَةِ وَالشيُوخ). أم أخذه 
واشترى به حقلاً ؟ إفَإنَ هذا اقتتى حَفلاً من أجرة الظلّم). 
4 - من الذي ألقى القبض على المسيح؟ 
ذكر لوقا أن رؤساء الكهنة جاءوا بأنفسهم للقبض على المسيح فقال:! ( قال يَسُوع لرؤسّاء 
اكه وقواد جُندِ اليكل والشيوع خ المُقبلين عَلَيْهِ :«كأنة على لص حَرَجِتم بسسُيُوف وعصيي)( لوقا 
2)202). 
وقال فك :كينا هو يتلم إذا يَهُوذا أَحَدُ الاثّني عش قذ جَاءَ وَمَعَهُ جَمْعٌ كثيرٌ بسسُيُوف وَعِصِيّ 
من عند رؤساء الكهنة وشيُوخ الشغب)( متى 47/26)؛ وزاد مرقس بأن ذكر من الجيخ (والكتبَة 
والشيُوخ)( مرقس 43/14).؛ وذكر يوحنا أن الآتين هم(فأخذ يَهُوذَا الْجُندَ وَخدَامًا من عند روسّاء 
الكَهنَة وَالقَريسِيَينَ)( يوحنا 3/18 )» ولم يذكر أيّ من الثلاثة مجيء رؤساء الكهنة؛ فالتتاقض 
ظاهر بين لوقا والباقين فيمن ألقى القبض على المسيحء ذلك التناقض يزداد أكثر فأكثر كلما حللنا 
روايات الصلب . 
5 - عدد صيحات الديك . 
تبع بطرس المسيح؛ ليرى محاكمته» وقد أخبره المسيح بأنه سينكره في تلك الليلة ثلاث 
مرات قبل أن يصيح الديك» قال لوقا:( إِنّكَ قبل أن يَصيحَ الذُيكُ تتكريي قلأت مَرات) 
( لوقا 61/22)» وفي متى:( إنك قبْلَ أن يَصِيح الدّيك تذكرني فَلآَثْ مَرات)( متى 74/26 ): 
وفي يوحنا بعد أن أنكر ثلاث مرات( وللوقت صاحَ الدَيك)( يوحنا27/18).: لكن إنجيل مرقس 
ذكر الصياح مرتين ( إِنكَ قَبْل أن يَصِيح التيك مَرتيْن» تُنكرني فَلآث مَرات)(مرقس 72/14): 
فالثلاثة ذكروا صياحاً واحدا بخلاف مرقس الذي ذكره مرتين» وذلك أيضاً من التاقض الذي 
يزيد من الشك في قصة الصلب. 
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6- من الذي حمل الصليب المسيح أم سمعان؟ 
ذكرت الأناجيل الثلاثة الأولى:( متى » مرقس + ولوقا) صدور حكم بيلاطس بصلب 
المسيح» وخروج اليهود لتنفيذ الحكم» وفيما هم خارجون وجدوا رجلا يقال له سمعان» فحملوه 
صليب المسيح؛ 
- ففي متى: (وفيمًا هُمْ حَارجُون وَجَدُوا إنسانا قَيْروَانِئًا امه ميمْعَان» فَسَخْرُوهُ ليَحْيِلَ صَليبَةُ. 
لما وا إَِى مضع يُقال لَه جِلْجنَةه وهو الْسُمّى «موضيع الْجُسْجمَة)( متى 33-32/27). 
- وفي مرقس :( فَسَخْرُوا رجلا مُجْتَازَا كَانَ آتِيّا مِن الحقل» وَهُوَ سيمْعَانْ القيْرَوَانِيُ أَبُو ألكسَتدَرسَ 
وروفس» ليَخْيل صليبّة)( مرقس 21/15). 
- وفي لوقا:( ولَمّا مضا به أُمْسَكُوا سيمْعَان» رَجْلاً قيْرَوَانِيًا كَانَ آتيًا من الْحَقل» وَوضَعُوا عَلَيْهِ 
الصليب؛ لِيَحْمِلَهُ خلف يسُوعً)( لوقا 26/23 ). 
لكن يوحنا خالف الثلاثة» فجعل المسيح حاملاً لصليبه بدلاً من سمعان: قال يوحنا؛ 
(فَأَحَدُوا يَسُوعَ وَمَضنا به. فخَرجَ وَهُوَ حَامِل صليبَةُ إلى المَوضيع الذي يُقَال لَه «مَوْضيعغ 
الْجُمْجُمَة» وال لَه بالعِيْرَانِيّة و 5 صلَبُوهُ)( يوحنا 1816/19 ). 
كالعادة تزداد التناقضات وها هي في حمل الصليب أيضاًء فالأناجيل الثلاثة ذكرت أن 
من حمل الصليب هو سمعانء؛ في حين لم يذكر يوحنا شيئاً عن سمعان القيرواني» بل ذكر أن 
عيسى هو من حمل الصليب» فأنى للقارئ تصديق مثل هذا المعتقد. الذي يلفه مكل ذلك 
التناقض! . 
7 - آخر ما قاله المصلوب قبل موته . 
ذكرت الأناجيل اللحظات الأخيرة في حياة المسيح» واختلفت في وصف المسيح في تلك 
اللحظات؛ فقد صور متى ومرقس حالة المسيح باليائس القانط؛ قال متى: (وَتَحْوَ الستّاعّة التَاسِعَة 
صرخ يموع بصوات عظيم قائلا:إيليء إيليء لما شبقتني؟)أي: إلهيء إلهيء لمَاذًا 
تركتني)((متى46/27 )؛ وقال مرقس:(وفِي السنّاعة النَاسِعَة صرح يَمنُوعْ بصوؤات عَظِيم 
قائلاً:«إلويء إلويء لما شبَقتِي؟» الَذِي تفسيرة: إلهمي» إلهيء لمّاذًا تَركتنِي)( مرقس 34/15). 
وأما لوقا فرأى أن تلك النهاية لا تليق بالمسيح»فصوره بحال القوي الراضي بقضاء الله 
حيث قال ؟! ونادذى يَمنُوعٌ بصوات عظيم وقال نيا أَبَتاهه فِي يَدَيْكَ أسنتودغ روحي)( لوقا 46/23). 
ولو كانت قصة الصلب حقيقية فإن ذلك يطعن في عيسى لاء ويؤكد أنه دجال؛ لأن 
ورا عت أن مصير من يكذب م الله © القارلن لبي لذي يُطفِيء 0 
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تكون نهايته القتل» فلو صح قتل اليهود للمسيح لصح ادعاؤهم بأن عيسى لا ليس نبياً؛ بل هو 
كاذب دجال(21) . 

وهناك الكثير من المتناقضات في الأناجيل فيما يتعلق بصلب المسيحء وقيامتة بعد دفنه» 
مما يجعل تلك القصة أضعف قصص الأناجيلء؛ وعليه لا يمكن أن نصدق بعقيدة قامت على ذلك 
الروايات الضعيفة وفيها ذلك الكم الكبير من المتناقضاتء, و التي بدورها تطعن و بشكل واضح 
في صدق عقيدة الصلب و الفداء» و يترتب على ذلك عدم الاعتقاد بتوريث خطيئة آدم لا لذريته 
من بعده» التي صاغ النصارى من أجلها فكرة الصلب والفداء. 
ثانياً - مسألة صلب المسيح - ا - في القرآن الكريم والسنة . 

القرآن الكريم ذكر قصة الصلبء ورد عليها بإيجازءفقال ©:« وقولهم إنا تنا المسيح 
عيسى ابن مَرِيَمَ رسُول اللَّهِ وما قتَلُوهُ وما صلَبُوهُ ولكن شبّة لَهُمْ ون الّذين اختلفُوا فيه لَفِي فك 
مِنْهُ ما لَهُمْ به من عَلْم إِنّا اتبَاعَ الظَنْ وما قتلُوهُ يقينَا * بل رقعة اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عزيًا حكيمًا 
ون فين أشن الكحداب: لحا اومن مه تفل مره روتوم القناممة يكصون زيم 
شهِيدا4النساء:1592157). 

فلقد زعم أَعَدَاءٌ اللّهِ وافتَخروا بقل تبي اللّه عيسى, وَرَعْمُوا أَنْهُمْ قتلُوهُ وَصلَبُوهُء ولكن 
الله © أبطل زعمهمء وأخبر أن عيسى لَمْ يَمْت وَإِنّهُ رَاجعٌ إِليُْم قبْلَ يم القيَامَة.(22) 

روى ابن كثير بسند صحيح عن ابن عبَّاسِ قَال؟ لَمَا أرَاد الله تَعَالَى أن يَرْقَعَ عيسى إِلَى 
السسّمَاء فخرج على أُصنْحَابِهِ وفِي البَيْتِ انا عر رجلا من الحَواريينَ يَعنِي فخرج عيسى من 
عَْنٍ في الت ورأمئة يط ما فقل: إن مِنكمْ من يَكفر بي اثنتئ عشرة مرّة بَعْدَ أن آمَنَ بيء 

قل: يكم بلَى عله شبهي فيفل مكاي ويكُون معي في ترجتي؟ ققام شاب من أختئهم مينا قال 

لهُ: : اجليس» ؛ نه أَعَادَ عليهم؟ فقام الشاب» أناء فقال: أنت هو ذاك فألقي علَيْهِ َيه عيسى وَرفِع 
عيسى من رؤزنة فِي الْبَيِت إِلَى السسّمَاء قال: وَجَاءَ الطْلبْ من الْيَهُودِ فَأحدُوا الشبّة؛ فَقتَلُوهُ كُمَّ 
صلَبُوه فكفر به بَعْْنُهُمْ انْنتَئ عشرة مَرَةَ بَعْدَ أن آمَنَ بهء وافترقوا ثلاث فرق. فَقَالَت فرقة: كان 
ال فينا ما شاء ثم صعد إِلَى السّمَاءء فأولتك اليَعْقوبِيّة. وقالت فرقة: كَانَ فينا ابْنْ ما شاء الله ْم 
رَقعَة إِلَيْه فهؤلاء النسنطوريّة وقالت فرقة : كان فينا عَبْدُ الله ورَسُولَة ما شَاء الله ثم رقع الله 
إِلَيْهِ وأولتك الُْسَلِمُون فتظاهرت الكَافرتان عَلَى الْسُِمَة فقتلُوهاء فلَمْ يَزَل الإسئلامٌ امسا حتَى 
بعك لتقف مبلى الله امد 1 (4)23وكذا كر عير والح مزع التتلف أنه قال ليد يك 
َِّهُ.(24) . 
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نزول عيسى آخر الزمان: 

إن نزول عيسى - لا - آخر الزمان؛ لدليل على حياته ورفع الله © إليه» ونجاته من 
كيد اليهود» روى البخاري أَبَي هْريْرَة © قال: قال رّسُول الله - ؟ - والّذي تفسبي بيده ليُوشِكن 
أن ينل فيكم ابن مَريمَ حكما عَدنا فيكبر الصليب ويَقتل الخنزير وضع الْجزيّة وتتقيض الْمَال 
حَتَى ل يَقبَلَه أحَدُ حتى تكون السسّجدة الواجدة خَيْرا من الدُنيَا وما فيها ثم تقول أَبُو ْريْرَة وَافرمُوا 
إن © ميتم ون من أهل الكِتَاب إلا لَيُوْمَِنَ به قبل موتيه ويم لقيامَة يَكُون عَلَيْهمْ شهيدا) (25). 

فعيسى لا حي في السماءء وهو مقيم هناك حتى ينزل إلى الأرض ويقتل الدجال؛ 
وَيَسلوها خدلا كينا لتك جور )(26)#فحياة غيس» ا وزافعه". إلى 7السماء قاية::وأكيه تلك 
عيث لعزا( عع بي ختريل حتى أي المنماء اازة قال لذاريها لفح قل هل له كارنيا 
مثل ما قال خازن السسّمَاء الدنيَا ففتح فقال أنسُ بن مَالكِ فذكر أنه وَجَدَ فِي السسّمَاوَات آدَمَ وريس 
وعيسى ومُوسى وإبْراهيم صلوات لَه لهم أَجمَعِين لم ينبت كيف متازلَهُم) (27). 

وفي قوله تعالى:«إوإن مِن ١‏ أفل الكتاب لا لَيُوْمِننَ به قبل مَوتِه4 ورد عن محمد بن علي 
بن أبي طالب قال" ليس من أهل الكتاب أحد إلا أتته الملائكة يضربون وجهه ودبرهء ثم يقال: يا 
عدو الله إن عيسى: روح الله وكلمته» كذبت على الله وزعمت أنه الله» إن عيسى لم يمت» وإنه 
رفع إلى السماء» وهو نازل قبل أن تقوم الساعة» فلا يبقى يهودي ولا نصراني إلا آمن به'(28). 

وإن من يقول بإماتة الله لعيسى حين كاد له اليهود إما أن يعترف بنزول عيسى لا آخر 
الزمان عملا بما ورد من الأحاديث الصحيحة في ذلكء وإما أن ينكر نزوله» فإن اعترف به لزمه 
باس ير تي حار دارم بر الاك ار لحا ا وي 
حياة عند التسكه وهة | مغالف بل تليل لقولة ال.: « كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحيّاكم ثم 
يُمينكم ثم يُخبيكم ثم إليْهِ تون (سورة البقرة : 28)» ولقوله تعالى :طقالوا ربّنا أمتنا التي 
وَأَحَبَيْتنَا اثْنتين فاعترفتا بذُنوبتا فهل إِلَى خروج من سبيل» (غافر :11)» وإن أنكر نزوله بعد 
رفعه كان راداً للأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول عند طاياء المسلمين» الشاهدة شهادة صريحة 
بنزوله ودعوته إلى الحق وحكمه به» وقتله الخنزير وكسره الصليب ؛و...؛ ما ثبت من أحواله 
بعد نزوله؛ وكلا الأمرين لا مخلص منه إلا بالقول بما قال به أهل السنة والجماعة من إنجاء الله 
عيسى من كيد اليهود برفعه إليه بدنا وروحاء ثم إنزاله آخر الزمان حكما عدلا.(29) . 
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وجمهور العلماء على أن الله © رفع عيسى إليه بجسده وروحه لا بروحه فققطء قال 
بعض العلماء : والجمهور على أن عيسى رفع حيا من غير موت ولا غفوة بجسده وروحه إلى 
السماءء والخصوصية له لا هي في رفعه بجسده وبقائه فيها إلى الأمر المقدر له (30). 

مما سبق يتضح أن عيسى لا لم يُصلب ولم يُقتل» بل رفعه الله © إليه؛ وإن الذين 
اختلفوا في أمره هم ممن لم يشهد ذلك الحوار بين عيسى لا وتلاميذه من حوله» وتمثل ذلك 
عبر التاريخ في فرقة اليعقوبية والنسطورية» وواصل تلاميذ المسيح لا طريقهم داعين إلى 
وحدانية الله ©» وبشرية عيسى لاء ورفعه إلى السماء» واستمرت تلك الدعوة حتى نهاية القرن 
الرابع للميلادء بعد مجمع القسطنطينية الذي تم فيه بلورة عقيدة التثليث وتم التركيز فيه على 
مفهوم الخطيئة و الصلب و التثليث وغيرها من عقائد النصارى المنحرفة!. 

مما سبق من ذكر حال عيسى لا ورفعه ثم نزوله آخر الزمان يدل دلالة واضحة على 
أن عيسى _ لا _ بريء مما زعمه النصارى من صلب وقتل على الصليب تكفيراً عن خطيئة 
آدم؛ مما يبطل أيضاً الفلسفة و الأساس الذي قامت عليه المسيحية في مفهوم خطيئة آدم وتوريثها 
لذريته من بعده» وبذلك يتضح للقارئ كذب وافتراء اليهود والنصارى على آدم لا في خطيئتته 
التي وقع فيها و غفرها الله لا له بدون كل الخرافات والأساطير التي مات صفات التوراة 
والفجيل: 


الخاتمة 
1 *تنافضن -التورأة والأناجيل خول :خطيكة آدم: توريثها لذريقه:من .بعذه؛ يذل دلالة واضحة علئ 
بطلان ذلك المفهوم. 

2 - نصوص التوراة والإنجيل والقرآن تتفق على أن الابن لا يحمل ذنب الأب أو العكسء مما 
يؤكد بطلن مفهوم توريث خطيئة آدم لا عند النصارى. 

3 - التناقض بين نصوص الكتاب المقدس يدل بوضوح على تحريف هذا الكتاب. 

4 - يتبع بطلان مفهوم توريث الخطيئة بطلان عقيدة الصلب؛ لأن مفهوم توريث الخطيئة هو 
الأساس الذي قامت عليه قصة صلب المسيح. 

5 الصورة الواضبحة والنقية حول آدم. “1) وخطيفته:فضتل فيه القرآن: الكريم وذكرها :دون لبي 
أو غموضء كما في التوراة والأناجيل. 
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6- عيسى - لا- بشر” ورسول لم يُصلبء ولم يُقتل» بل رفعه الله الا إلي السماء بروحه 
وجسده؛ وسينزل آخر الزمان؛ ليكسر الصليب» في إشارة إلى بطلان عقيدة الصلب التي 
ألصقوها بعيسى لا. 

7 - رحمة الله - لا - تتنافى مع مفاهيم الصلب والفداء والخطيئة. 
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